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ملخص
ــق مــن واقــع قطــاع غــزة  تحــاول الورقــة قــراءة وتحليــل مســتقبل قطــاع غــزة فــي ضــوء الســيناريوهات المتوقعــة، وتنطل
الحالــي، كجــزء أساســي مــن أرض فلســطين، وفــي ضــوء الاعتــداءات المســتمرة علــى القطــاع، فــا يوجــد لــدى الاحتــال 
مــا يمنــع مــن ضــرب بنــى المجتمــع الفلســطيني فــي القطــاع بحجــة ضــرب المقاومــة الفلســطينية المســلحة، ليبقــى 
دائــم البحــث عــن حيــاة، دون ازدهــار أو تحــرر أو اتصــال بجغرافيــا الوطــن. فــي مقابــل الــردع، تبقــى جاهزيــة الخطــط 
ــة حاضــرة للتنفيــذ، وانعدامهــا فلســطينيًا لاســيما فــي ظــل الانقســام السياســي والجغرافــي  والإســتراتيجيات الاحتلالي

القائــم.

ــة أجــزاء، الأول، يقــدم خلفيــة عامــة حــول واقــع قطــاع غــزة. أمــا الثانــي، يعــرض  ــوزع التحليــل فــي الورقــة عبــر ثلاث يت
الســيناريوهات المتوقعــة فــي ضــوء الخيــارات والإســتراتيجيات المطروحــة. فيمــا يبحــث الجــزء الأخيــر، المســارات 

والبدائــل الفلســطينية-ما العمــل؟

واقع قطاع غزة

يخبرنــا تاريــخ قطــاع غــزة الحديــث، منــذ أن احتلــت العصابــات الصهيونيــة الجــزء الأكبــر مــن فلســطين عــام 1948، 
بأنهــا كانــت أهــم حاضنــة للاجئيــن الفلســطينيين، ولحكومــة عمــوم فلســطين، أي أنهــا جمعــت الثقــل السياســي والشــعبي 
ــع  ــاوم يلتحــم م ــل المق ــورة الفلســطينية المعاصــرة، كان القطــاع شــعلة العم ــخ الث ــر تاري ــى م ــة الفلســطينية. وعل للقضي

مناطــق ومحافظــات الوطــن ضــد الاحتــال.

بعــد توقيــع اتفاقــات أوســلو عــام 1993م، كان القطــاع حاضــر بقــوة فــي عقليــة القيــادة الفلســطينية-فقد تقــرر أن تكــون 
غــزة نــواة الدولــة الفلســطينية المســتقبلية، بســبب التواصــل الجغرافــي والكثافــة الســكانية.

نتســاءل اليــوم: بعــد الانســحاب الإســرائيلي آحــادي الجانــب 2005م، والانقســام السياســي عــام 2007م، ومــا رافــق 
ــى الصعيــد الوطنــي، والنضالــي، أيــن نقــف الآن؟ ومــا هــي صــورة الأوضــاع السياســية  تلــك الأحــداث مــن متغيــرات عل

والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي قطــاع غــزة؟ والأهــم انعكاســها علــى القضيــة الفلســطينية ومســتقبلها؟ 

ــه وعــدم التزامــه  ــاك العديــد مــن الإشــارات والإحــالات التــي ســببها الاحتــال بتعنت ــأن هن ــا الواقــع المعــاش، ب يثبــت لن
ــه  ــا قال ــي، م ــى المســتوى الداخل ــه عل ــكل أزمات ــى المســتوى الخارجــي، والانقســام الفلســطيني ب ــات الســام عل باتفاقي
المفكــر الإيطالــي أنطونيــو غرامشــي »تكمــن الأزمــة تحديــدًا فــي أن القديــم يحتضــر، والجديــد لــم يولــد بعــد. وفــي ظــل 

مستقبل قطاع غزة في ضوء السيناريوهات المتوقعة
إعداد: يحيى ســعيد قاعود، ياسر صالح الحطاب

ملاحظــة: هــذه الورقــة مســودة للنقــاش، تعبــر عــن وجهــة نظــر كاتبهــا، لا يجــوز نشــرها أو الاقتباس منها
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هــذا الفــراغ تظهــر أعــراض مرضيــة غايــة فــي التنــوع«. 

شــهد العالــم أجمــع توقيــع اتفــاق أوســلوا فــي البيــت الأبيــض عــام 1993م، غيــر أنهــا لــم تتقــدم بعــد عــام 1996م، فاندلعــت 
هبــه النفــق، وابتلــع الاســتيطان جبــل أبــو غنيــم، حتــى انــدلاع انتفاضــة الأقصــى فــي العــام 2000م، وانطــاق المقاومــة 
ــل القــوة العســكرية  ــة »المقاومــة مقاب ــى معادل ــة إل ــة إلا أنهــا خضعــت فــي النهاي ــج إيجابي ــي حققــت نتائ المســلحة، والت
ــا فــي  ــي أخفقن ــة. وبالتال ــة هائل ــوة عســكرية وتكنولوجي ــه ق ــال لامتلاك ــه الاحت ــذي يفضل ــع ال الإســرائيلية«، وهــو المرب

الدبلوماســية والإســتراتيجية فــي آن واحــد. 

ــي  ــة الفلســطينية الت ــي عــن أيٍّ مــن فصــول النكب ــا الوطن ــى مصيرن ــلّ خطــرًا عل ــدًا لا يق ــا جدي الآن نشــهد فصــاً كارثيً
ــى حــق شــعبنا  ــام فــي القضــاء عل ــة وإســرائيل فصــل الخت ــات المتحــدة الأميركي ــده الولاي ــم يكــن كمــا تري ســبقتها، إن ل

ــة القــرن«. 1 ــودة، تحــت مــا يســمى »صفق ــر، والاســتقلال والع ــر المصي ــل فــي تقري الأصي

فــي ذات الســياق، نجحنــا فــي بنــاء هيــاكل مؤسســات، وفشــلنا فــي الديمقراطيــة التوافقيــة للحركــة الوطنيــة، حتــى تلاشــى 
الفــرق بيــن الســلطة الوطنيــة ومنظمــة التحريــر الوطنيــة، وتداخلــت الصلاحيــات والمســؤولية. واتضــح هــذا الفشــل بعــد 
نجــاح حركــة حمــاس فــي الانتخابــات الثانيــة عــام 2006م. فوقعنــا فــي »الانقســام« الــذي كان نتيجــة لهــذه الاخفاقــات، 
ولأن الأزمــات تســكن دون معالجــة فــي الحالــة الفلســطينية، امتلكنــا برامــج سياســية وأدوات نضاليــة مختلفــة ومتناقضــة، 
رغــم الاجمــاع علــى الأهــداف المرحليــة »إقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود 1967«. فأصبحــت الأزمــات الفلســطينية 

تتراكــم، فهــي تخضــع لقاعــدة »التســكين« بــدلً مــن »المعالجــة«.

بإلقــاء نظــرة فاحصــة علــى واقــع قطــاع غــزة نجــد أن نســبة الســكان بلغــت فــي منتصــف عــام 2018م، حوالــي )1،932( 
ــدل  ــاع حــاد بمع ــم، ممــا ســاهم بارتف ــة فــي الســكان فــي العال ــا وكثاف ــر المناطــق ازدحام ــر قطــاع غــزة مــن اكث . 2ويعتب
البطالــة، بحيــث بلــغ معــدل البطالــة 52%، ويتبيــن أن معــدلات البطالــة الســائدة كانــت الأعلــى بيــن الشــباب للفئــة العمريــة 
15-24 ســنة بواقــع 72%، هــذا بــدوره ســاهم بتفاقــم وضعــف الواقــع الاقتصــادي فــي قطــاع غــزة، ممــا حــوّل مــا يزيــد 
عــن نصــف الســكان فــي قطــاع غــزة الــى فقــراء، حيــث بلغــت نســبة الفقــر فــي العــام 2017 فــي قطــاع غــزة 53%، ويشــار 
إلــى أن نســبة الأســر التــي تســتخدم مصــدر ميــاه شــرب آمــن بلغــت 11% مــن الأســر فــي قطــاع غــزة حســب نتائــج التعــداد 

2017 بســبب تــردي نوعيــة الميــاه المســتخرجة مــن الحــوض الســاحلي .3

لــم تبــق هــذه المعــادلات أرقامًــا واحصــاءات فحســب، بــل تزايــد قهــر مجتمــع قطــاع غــزة، حتــى تمــرد علــى هــذا الواقــع. 
فقــد خــرج حــراك »بدنــا نعيــش« وســط مشــاركة شعبية-شــبابية واســعة مســاء 14 مــارس/ آذار2019، مــن مخيــم جباليــا 

1	 مذكرة توصية لقاء نظمه مركز مسارات بحضور عشرات الشخصيات من الضفة الغربية وقطاع غزة. أيار 2019. 

2	 مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقرير السنوي: 2018، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رام الله-فلسطين، أيار/ مايو 2019.

راجع: 	3

• مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقرير السنوي: 2018، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رام الله-فلسطين، أيار/ مايو 2019م.	

• أوضاع الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية عشية الذكرى الحادية والسبعون لنكبة فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء 	

الفلسطيني، 13 أيار/ مايو 2019م. 

https://bit.ly/2VtSeEd

. https://bit.ly/2ImE3Y0
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للاجئيــن شــمال قطــاع غــزة، ومــا لبــث أن انتشــر الحــراك فــي كافــة مناطــق ومخيمــات قطــاع غــزة، مطالبــا بتخفيــض 
الأســعار والحيــاة الكريمــة. وقــد قمعــتِ أجهــزة الأمــن بغــزة هــذا الحــراك، بالضــرب والاعتقــال العنيــف. 

رغــم محــاولات حمــاس تســيس الحــراك، إلا أن القــوى الوطنيــة والفلســطينية وأطــر ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وقفــت 
ــزة  ــه الأجه ــا قامــت ب ــة، واســتنكرت م ــت بتحســين الأوضــاع الاقتصادي ــب الشــعب فــي رفــض الغــاء، وطالب ــد مطال عن
الأمنيــة والشــرطية ضــد الحــراك. وقــد تضمــن بيــان القــوى الوطنيــة، عــدا الجهــاد الاســامي وحركــة حمــاس فــي قطــاع 
غــزة يــوم 16 مــارس/أذار 2019 »انطلاقًــا مــن مســئولياتنا الوطنيــة، فإننــا نــرى بالأزمــة الكارثيــة التــي يشــهدها القطــاع 
أزمــة مركبــة فــي جوهرهــا سياســي ســببها الاحتــال والحصــار والانقســام عظّمتهــا الإجــراءات العقابيــة وقــرارات 
المســئولين فــي غــزة بفــرض المزيــد مــن الضرائــب وابتــكار أشــكال جديــدة للجبايــة، ســاهمت فــي غــاء الأســعار وتدهــور 
الأحــوال المعيشــة والحياتيــة لأهلنــا فــي القطــاع. ونحــن نؤكــد علــى رفضنــا المطلــق لــكل أشــكال القمــع والتعــدي علــى 

الحريــات والحقــوق« .4

التحديات
يتضح مما ســبق، أننا أمام تحديات على المســتويين الداخلي والخارجي، وهي: 

أولً: تحديــات داخليــة: تمثــل بالوضــع الفلســطيني الحالــي، والــذي يــزداد تردّيًــا، ليــس فقــط بفعــل تلــك الأوضــاع المحيطــة 

والاســتفادة الإســرائيلية منهــا إلــى أقصــى حــد، وإنمــا نتيجــة الانقســامات الداخليــة والصراعــات التــي نشــهدها، بحيــث 
ــي،  ــار كل محــاولات رأب الصــدع الوطن ــة وقطــاع غــزة، وبانهي ــة الغربي ــن الضف ــام بي ــه بالفصــل الت ــى حــد ينب ــت إل وصل

ومســاعي اســتعادة الوحــدة الوطنيــة منــذ بــدء الانقســام الكارثــي قبــل 12 عامًــا.

ــع العــام 2017م، وهــو  ــى ســدة الحكــم مطل ــد ترامــب إل ــذ وصــول الرئيــس الأميركــي دونال ــة: من ــات خارجي ثانيًــا: تحدي

يتخــذ إجــراءات وقــرارات خطيــرة تجــاه حقــوق الشــعب الفلســطيني التاريخيــة، بــدءًا بالقــدس، ومــن ثــم اللاجئيــن، 
والمســاعدات الماليــة، وإغــاق مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية، وتأتــي تلــك القــرارات فــي ضــوء »الخطــة الأميركيــة 
للســام«، والتــي ســميت إعلاميًــا »صفقــة القــرن«، حيــث أجلــت أكثــر مــن مــرة. ومــع ذلــك مــا زالــت الإدارة الأميركيــة بــكل 
مكوناتهــا وشــخصياتها تســعى لتنفيــذ الرؤيــة الإســرائيلية، وأخــر تلــك الإجــراءات اعتزامهــا عقــد »ورشــة البحريــن« . 

إن الموقــف الفلســطيني جامــع وواضــح حيــث يقــف عنــد كلمــة )لا( رافــض لــكل محــاولات تصفيــة القضيــة الفلســطينية، 
ــة بعــد قرارهــا بشــأن القــدس، كذلــك كافــة القطاعــات الفلســطينية مــن  والســلطة الفلســطينية تقاطــع الإدارة الأميركي

قــوى وفصائــل وأطــر ومنظمــات المجتمــع المدنــي رافضــة لمــا تســعى إليــه الإدارة الأميركيــة. 

رغــم هــذا الرفــض، إلا أن التاريــخ يخبرنــا بمعادلــة فــي غايــة الأهميــة وهــي »التنــازلات الفلســطينية وعنصــر الزمــن فــي 
الإســتراتيجية الإســرائيلية ». فعندمــا قبلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية باتفــاق أوســلوا، وتنازلــت عــن باقــي فلســطين 
التاريخيــة، لــم تتحصــل عليهــا. فــي المقابــل، لــم تكتفــي إســرائيل بذلــك، بعــد تفريــغ عمليــة الســام مــن مضمونهــا، فبعــد 

بيان للرأي العام: القوى الوطنية في غزة تعلن دعمها وتأييدها للمطالب العادلة للحراك الشعبي وتؤكد على الاحترام المطلق للحقوق والحريات، حزب  	4

الشعب الفلسطيني، 16 مارس/ آذار 2016.
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فــرض وقائــع جديــدة علــى الأرض، تطالــب بتنــازلات جديــدة، تمهــد لتصفيــة القضيــة الفلســطينية. فحتــى مــا حصلنــاه 
فــي أوســلو لــم نســتطع المحافظــة عليــه، فاستشــرى الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، أمــا قطــاع غــزة فيرضــخ للمعاييــر 

الإســرائيلية فــي كافــة القضايــا، حتــى الســفر ومســاحة الصيــد يخضــع للموافقــة الإســرائيلية. 

أمــام ديناميــة الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني، ووضــع قطــاع غــزة نصبــح أمــام واقــع ســيئ واحتمــالات خطــرة ومتعــددة 
يصعــب إغفالهــا. ويضعنــا أمــام أربعــة ســيناريوهات متوقعــة لمســار القضيــة الفلســطينية المســتقبلي.

السيناريوهات المتوقعة
فــي ظــل قــراءة الواقــع الآنــي لقطــاع غــزة فــي ســياقة الوطنــي فــي الجــزء الأول، يمكــن الوقــوف عنــد أربعــة ســيناريوهات 

رئيســية محتملــة لمســتقبل قطــاع غــزة خــال الفتــرة المقبلــة هــي:

الســيناريو الأول: غزة الآن - الوضع الراهن
لا شــك أن أي تقييــم المخاطــر التــي تحــدق بالقضيــة الفلســطينية لابــد أن ينطلــق مــن قــراءة واقــع قطــاع غــزة الحالــي 
ــال  ــع الاحت ــر المباشــرة م ــود المفاوضــات غي ــي تق ــاس«. وهــي الت ــم »حم ــة، فالقطــاع يخضــع لحك ــات الراهن والمعطي
بوســاطة مصريــة، وتســعى لكســر الحصــار المفــروض. وتأميــن حيــاة أفضــل فــي القطــاع، لكنهــا لــم تحقــق مــا ســعت أو 
مــا صرحــت بــه طيلــة ســنوات حكمهــا، حتــى موظفيهــا الذيــن عينتهــم بعــد عــام 2007م، يتقاضــون رواتــب بنســبة 40%. فــي 
ظــل مــا وصــل إليــه قطــاع غــزة، سياســيًا، واقتصاديًــا، واجتماعيًــا. يســعى الاحتــال إلــى إخــراج قطــاع غــزة مــن الســياق 

الفلســطيني، ومعالجــة أزماتهــا بشــكل منفصــل. فــي المقابــل الانفــراد بالضفــة الغربيــة. 

مــدى التحقق

يشــير ســلوك الاحتــال تجــاه قطــاع غــزة فــي ظــل التفاهمــات التــي تأتــي بعــد اعتــداءات عســكرية علــى القطــاع، أنهــا لــن 
تســفر عــن نتائــج تتناســب مــع حجــم التضحيــات أو حتــى تحقيــق أهــداف مرحليــة. ممــا يرجــح احتماليــة اســتمرار هــذه 
ــم العــودة للتفاهمــات. ومــن المحتمــل طــرح  ــداءات«، ومــن ث ــد عســكري فــي القطــاع »اســتمرارية الاعت ــة، تصعي المعادل

هدنــة طويلــة، مــع اســتمرارية تدفــق منــح قطريــة لمنــع وقــوع كارثــه إنســانية أو اقتصاديــة فــي القطــاع. 

النتائــج المترتبة 

إبقــاء الوضــع الراهــن، هــدف مرحلــي إســرائيلي، حيــث يســعى الاحتــال إلــى تعزيــز الانقســام الفلســطيني وتحويلــه إلــى 
انفصــال. ويترتــب عليــه نتائــج مســتقبلية، فــي ظــل اســتمرار سياســة الضــم فــي الضفــة، وفــي ظــل الإجــراءات والسياســات 
الأميركيــة المســتمرة. فالإســتراتيجية الإســرائيلية متغيــرة تبنــي علــى الوقائــع الحاليــة، وتنطلــق منهــا لمــا تريــد أن تحققــه 

مســتقبلً. وهنــا نكــون أمــام الســيناريو الثانــي. 

الســيناريو الثاني: التسوية المناطقية
علــى مــدار تاريــخ الصــراع ســعى الاحتــال لتثبيــت انفصــال الضفــة الغربيــة عــن قطــاع غــزة الجغرافــي، سياســيًا. غيــر أن 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وحــدت الفلســطينيين، بالإضافــة إلــى أن كافــة الخلافــات الداخليــة توجــه نحــو التناقــض 
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الرئيس-الاحتــال. غيــر أن مــا ســعى إليــه الاحتــال تحقــق فــي العــام 2007م، ليوجــد مــن خــال الوقائــع الجديــدة 
ــولً سياسية-مســتقبلية للقضيــة الفلســطينية، وفــق الرؤيــة الإســرائيلية.  القائمــة، حل

مــدى التحقق

تســعى إســرائيل لإيجــاد طــرف فلســطيني ثــانٍ للمفاوضــات، رغــم انعــدام التعاطــي مــع حركــة حمــاس مــن قبــل المحيــط 
العربــي، والدولــي، كطــرف وقــوة سياســية، إلا أن وجودهــا كطــرف فلســطيني ثــانٍ هــي غايــة إســرائيلية، لأي مفاوضــات 
قادمــة. وهــذا مــا تؤكــده التســريبات الأميركيــة عــن »خطــة الســام الأميركيــة« التــي تتطلــب توقيــع حركــة حمــاس بجانــب 

الســلطة الوطنيــة.

النتائــج المترتبة

فــي ضــوء ذلــك، مــن المرجــح اســتمرارية إدارة الصــراع، ومحاولــة جــر الأطــراف الفلســطينية »الســلطة الوطنيــة، وحركــة 
حمــاس« للمفاوضــة مــن أجــل تحســين الوضــع القائــم، إن كان فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال معالجــة الأزمــة الماليــة، أو 

فــي قطــاع غــزة لمعالجــة الأزمــة والكارثــة الإنســانية. 

يبــدو هــذا الســيناريو أكثــر قابليــة للتطبيــق، حيــث ان الإســتراتيجية الإســرائيلية تســعى لفرضــة وبمســاعدة الإدارة 
الأميركية-دونالــد ترامــب. حيــث يــرى رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو »أن الحــل الأفضــل للصــراع يلــزم منــح 
ــة  ــر مــن حكــم ذاتــي«. مــع إضافــة تغيــرات نوعي ــة وأكث الفلســطينيين الحــق فــي حكــم أنفســهم، وأن يكــون أقــل مــن دول
علــى هــذه المعادلــة تتمثــل بإدخــال مكونــات جديــدة فــي هــذه المرحلــة، منهــا: نســج علاقــات سياســية واقتصاديــة مــع 
الــدول العربيــة المجــاورة والخليجيــة، والانتقــال مــن الداخــل للخــارج، ومحاولــة تصويــر الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني 
عالميًــا علــى أنــه نزاعًــا اقتصاديًــا وإنســانيًا. والاســتمرار فــي حســم وإنهــاء القضايــا الجوهريــة والتــي تمثــل جــزء أساســي 
مــن الثوابــت الفلســطينية، كالقــدس واللاجئيــن. حتــى تصــل إلــى محافظــات متقطعــة الأوصــال فــي الضفــة »المعــازل«، 

وقطــاع ينتظــر المعونــة الإنســانية. 

ــي  ــح« و«حمــاس« ســيجدون أنفســهم ف ــا »فت ــة الفلســطينية بشــكل عــام، وحركت ــة الوطني ــإن الحرك ــع، ف ــام هــذا الواق أم
مواجهــة منفــردة فــي كل مــن غــزة والضفــة، تتحــرك كل منطقــة وفــق رؤيتهــا للمواجهــة وقدرتهــا وإمكانيتهــا فــي المواجهــة 
»جبهــات متعــددة وأدوات مختلفــة« مــع الاحتــال والولايــات المتحــدة الداعمــة لــه. وهنــا يجــب التنبيــه إلــى أنــه دون ربــط 
ــى  كل مناطــق وأماكــن تواجــد الشــعب الفلســطيني ضمــن برنامــج وطنــي شــامل، ســوف تضعــف قــدرة الفلســطينيين عل

المواجهــة.

الســيناريو الثالث: فرض الحلول التصفوية
لــن نســتطيع فــي هــذا الســيناريو رصــد إســتراتيجية الاحتــال لإنهــاء المطالــب الفلســطينية، فمراكــز الفكــر والدراســات 
الإســرائيلية، رســمت العديــد مــن الســيناريوهات المســتقبلية، ووضعــت الكثيــر مــن الحلــول »الإمــارات الســبع، غــزة 
الكبــرى ... إلــخ«. وعليــه، يمكننــا القــول بــأن كافــة الإســتراتيجيات والخطــط المرســومة لإنهــاء المشــروع الوطنــي 

ــام.  ــدف الع ــى اله ــت عل ــت بالطــرح واتفق الفلســطيني، اختلف
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فــي ذات الســياق، يتســاءل أحــد مراكــز الفكــر الإســرائيلية، عمــا إذا كان مــن الضــروري موافقــة منظمــة التحريــر 
ــة بعــد موجــة  ــى »الخطــة الأميركيــة للســام«، أم أن واقــع المنطقــة العربيــة فرضــت ديناميكي الفلســطينية والســلطة عل
الربيــع العربــي، لاســيما قضيــة اللاجئيــن، حيــث تســبب الربيــع العربــي بتغيــرات ديموغرافيــة كبيــرة للاجئيــن، فمخيــم 
اليرمــوك لــم يعــد لــه وجــود، وبالتالــي منظمــة التحريــر مبــرر وجودهــا هــي القضيــة الفلســطينية، وإذا مــا تــم حســم ثوابــت 

الشــعب الفلســطيني فــا مبــرر لوجودهــا.5

مــدى التحقق

إن فائــض التنــازلات الفلســطينية والعربيــة، مقابــل فائــض الانتصــارات الإســرائيلية يجعــل من ســيناريو التصفية مطروحًا. 
فالتطبيــع العربــي مــع الاحتــال والاســتجابة للسياســة الأميركيــة. هــذا بالإضافــة إلــى ثبــات السياســة الفلســطينية 
والاكتفــاء بالرفــض، دون تحــرك وفــق خطــة واتجاهــات متعــددة، والتعاطــي مــع المســاعدات الإنســانية لقطــاع غــزة، 
وإعطــاء تفاهمــات »هدنــة مناطقيــة« دون تحقيــق أي أهــداف علــى أرض الواقــع. يزيــد مــن احتماليــة تحقــق الســيناريو. 

هــذا بالإضافــة إلــى المقــرر الخارجــي فــي عمليــة التســوية )العالــم وإســرائيل(، فلــه دور فــي رســم مســتقبل فلســطين، 
فقــرار التســوية لــه علاقــة بقبــول أوروبــا والولايــات المتحــدة، والأمــم المتحــدة، والاحتــال. حتــى الــدول العربيــة التــي 
تختلــف مــع بعضهــا البعــض، فهــي تتفــق فيمــا يتعلــق بقطــاع غــزة، لا ســيما »قطــر ومصــر« إن كان متعلقًــا بالهدنــة ومحاولــة 

تثبيتهــا، أو وتخفيــف الأزمــات الاقتصاديــة فــي القطــاع برعايــة قطريــة.

النتائــج المترتبة

إذا لــم نواجــه التحديــات الراهنــة، وفــي ظــل اســتمرار الإجــراءات والسياســات الاحتلاليــة، وباســتمرار الدعــم الأميركــي 
لهــا. فهنــاك إمكانيــة لفــرض الحلــول الاحتلاليــة المطروحــة وهــي: إقامــة كيانيــة فلســطينية فــي قطــاع غــزة. لحكــم 

الســكان لا الأرض. 

هــذا الســيناريو الأســوأ، فــي الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، فمراكمــة الانجــازات الإســرائيلية فــي ظــل تزايــد الخســائر 
الفلســطينية علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، رغــم بقــاء القضيــة الفلســطينية حيــة، والنضــال الوطنــي مســتمرًا، إلا 
أن ثبــات السياســة الفلســطينية الرســمية علــى نفــس النهــج والوتيــرة، مــع اســتمرار الانقســام السياســي، يبقــى الســيناريو 

قائــم وإن أخــذ منحنــى آخــر، فالرؤيــة الإســرائيلية الآنيــة تعمــل علــى إدارة الصــراع، لا رســم الحــل النهائــي لــه.

الســيناريو الرابع: إنهاء الانقســام وتوحيد الجبهة الفلسطينية
فــي أول اجتمــاع للحكومــة الفلســطينية )18(، بحضــور الرئيــس محمــود عبــاس، الــذي أوضــح أن القضيــة الفلســطينية 
ــة  ــن قطــاع غــزة والضف ــة بي ــى وجــوب اســتعادة الوحــدة الوطني ــرن«، وجــدد عل ــة الق ــا »صفق ــة أوله ــات صعب ــام مهم أم
الغربيــة . فــي ذات الســياق، عقــد لقــاء تشــاوري بيــن الفصائــل الفلســطينية بغــزة بدعــوة مــن حركــة حمــاس تحــت شــعار 
ــة حمــاس إســماعيل  ــب السياســي لحرك ــس المكت ــد رئي ــل 2019، أك ــي نيســان/ إبري ــرن« ف ــة الق »متوحــدون ضــد صفق
هنيــة فــي كلمتــه رفــض حركتــه الخطــة الأميركيــة للســام، مهمــا كانــت التهديــدات والإغــراءات. وإضــاف »نحــن بحاجــة 

 .2019 ,6 June ,8 .No ,19 .The Fate of Palestinian Refugees in Syria and Lebanon, Jerusalem Center for Public Affairs, Vol 	5
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إلــى رؤيــة وإســتراتيجية موحــدة فــي هــذه المرحلــة«، وشــدد علــى ضــرورة اســتعادة الوحــدة الوطنيــة وترتيــب البيــت 
ــود للشــعب الفلســطيني. 6 ــر عناصــر الصم الفلســطيني وتوفي

مــدى التحقق

علــى مــدار ســنوات الانقســام خرجــت الكثيــر مــن المبــادرات لإنهائــه، مــن الداخــل والخــارج، دول وأحــزاب وأطــر ومنظمات 
مجتمــع مدنــي. كذلــك لا تنفــك حركتــا فتــح وحمــاس مــن الحديــث حــول أهميــة اســتعادة الوحــدة الوطنيــة، غيــر أن الوقائــع 

التــي تجــرى فــي كل مــن غــزة والضفــة الغربيــة لا تنبــئ باتفــاق قريــب، رغــم ذلــك يبقــى الســيناريو قابــل للتحقــق.

النتائــج المترتبة

إن التصريحــات حركتــي فتــح وحمــاس حــول اســتعادة الوحــدة الوطنيــة، أهميتهــا، ضروريتهــا فــي هــذه المرحلــة، لــم 
يتبعهــا أي خطــوات عمليــة علــى الأرض تجــاه تحقيــق المصالحــة وإنهــاء الانقســام، ومــن ثــم رســم إســتراتيجية مواجهــة 
وبدائــل سياســاتية قــادرة علــى مجابهــة السياســات الإســرائيلية والأميركيــة، عربيًــا ودوليًــا وأمميًــا. وبالتالــي، ســوف 
تضعــف الموقــف الفلســطيني فــي مواجهــة الصفقــة، إلا أن الســيناريو يبقــى محتمــل، ومطلــب وأمــل كل فلســطيني، وفــق 

ــات الضــرورة الفلســطينية. مقتضي

المفاضلة بين السيناريوهات
لا يتوقــع اســتمرار الوضــع الراهــن فــي ظــل إســتراتيجية احتلاليــة متغيــرة تبُنــى علــى وقائــع حققتهــا، وتنطلــق منــه إلــى 

المســتقبل. أي تمــدد المشــروع الصهيونــي علــى حســاب المشــروع الفلســطيني.

يبقــى أمامنــا الســيناريو الثانــي والثالــث، واللــذان يعتمــدان علــى قدرتنــا مــن تحقيــق الســيناريو الرابــع »الوحــدة الوطنيــة« 
فهــو الــذي يحــدد مســارنا السياســي المســتقبلي أمــام هــذه التهديــدات والتحديــات، أو الحــد الأدنــى الجامــع للرؤيــة 

ــة تحقــق الســيناريوهين الثانــي والثالــث. ــة« لمجابهــة احتمالي الفلســطينية حتــى إتمــام »الوحــدة الوطني

المســارات والبدائل الفلسطينية - ما العمل؟
إذا اجرينــا مراجعــة ســريعة للموقــف الفلســطيني مــن الســام، نجــد أن منظمــة التحريــر الفلســطينية، والقــوى والفصائــل 
الفلســطينية قدمــت العديــد مــن التنــازلات، التــي بــدأت بأوســلو، ولكننــا لــم نــرى أي نتيجــة ملموســه تعــادل تلــك التنــازلات. 
والمطلــوب الآن مــن الفلســطينيين قيــادة وشــعبًا تقديــم تنــازلات جديــدة وفــق مــا تطرحــه الإســتراتيجية الإســرائيلية 

الســاعية لتمــدد المشــروع الصهيونــي وإنهــاء المشــروع الفلســطيني.

هــذا بالإضافــة إلــى إن آليــات المقاومــة الفلســطينية للإجــراءات والسياســات الاحتلاليــة والأميركيــة المعنونــة بـــ »الخطــة 
الأميركيــة للســام«، مهمــا بلغــت وكيفمــا كانــت ســتكون ضعيفــة فــي حــال وجــود عــدة برامــج وسياســات فلســطينية 
للمواجهــة، والأدهــى مــن ذلــك، إن بقيــت بعــض اصــوات المتعصبيــن تتهــم »حمــاس« تــارة، والرئيــس وحركــة »فتــح« 
ــن تســتطيع الوقــوف فــي وجــه الإجــراءات  ــد ل ــة بالتأكي ــة«. فالسياســات الخاطئ ــارة أخــرى بمجــاراة »الخطــة الأميركي ت

https://bit.ly/2ImE3Y0 .6	 لقاء تشاوري تحت شعار »متوحدون ضد صفقة القرن«، الجزيرة مباشر، 27 نيسان/ إبريل 2019
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والسياســات الاحتلاليــة والأميركيــة، وتلقــى ضرباتهــا المتتاليــة.

إن نتائــج الســيناريوهات وإمكانيــة تحققهــا تســاعد فــي تحديــد السياســات العامــة الحاليــة والمســتقبلية، خاصــة وأنهــا 
تقــوم علــى تحليــل البيانــات الكميــة والنوعيــة، للمســاهمة فــي بنــاء القــرار السياســي وصناعتــه. ويتضــح مــن الســيناريوهات 
الســابقة، أنهــا مرتبطــة ومتقاطعــة فــي عــدة عوامــل ومســببات. لاســيما الإجــراءات والسياســيات الإســرائيلية والأميركيــة، 
التــي تقتطــع مــن فلســطين جــزءً أو تشــرعن حقًــا فلســطينيًا للاحتــال. إن كانــت الســيناريوهات الحاليــة أو المســتقبلية. 

وعليــه، تقــدم الورقــة توصياتهــا فــي ثلاثــة مســارات رئيســية، وهــي:

أولً، داخليًا

• الانقســام السياســي، المعضلة الفلســطينية الأكبر أمام أي مواجهة داخليًا وخارجيًا.	

• اختــاف البرامــج والسياســات الفلســطينية، كيــف لنــا أن نقــاوم هــذه السياســات ببرامــج وسياســات فلســطينية 	
مختلفــة علــى الصعيديــن الداخلــي والدولــي. 

• إعــادة ترتيــب وتنظيــم البيــت الفلســطيني »م.ت.ف«، الوحــدة السياســية داخــل الأرض المحتلــة، خاصــة قطــاع غــزة 	
والضفــة الغربيــة. بمــا يترتــب عليهــا مــن إعــادة تنظيــم وتجديــد الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وإعــادة إصــاح 

ــر الفلســطينية. ــة التحري ــر منظم وتطوي

ــم والمســارات، وليســت فحســب مواقــف وقــرارات. ســوف  وبالتالــي، دون خطــة إســتراتيجية فلســطينية واضحــة المعال
تســتمر الإجــراءات والسياســات الاحتلاليــة والأميريكيــة الســاعية إلــى تصفيــة المطالــب الفلســطينية، )نظريــة المباريــات 
فــي العلاقــات الدوليــة(. إن الرفــض السياســي وحــده لا يكفــي، وامتــاك غــزة للمقاومــة المســلحة وحدهــا لا تكفــي، فقــد 

نكــون أمــام خيــارات المقاومــة الشــعبية-المدنية الشــاملة فــي كل المناطــق.

ثانيًــا، عربيًا

• ــة العربية-جامعــة الــدول العربيــة والــدول 	 التحــرك العربــي، لســنا بحاجــة لموقــف دعــم وتأييــد فقــط مــن الحاضن
العربيــة، وإنمــا بحاجــة لتحــرك عربــي، وبالحــد الأدنــى عــدم اســتضافة وحــوار الإدارة الأميركيــة ورجالاتهــا الداعيــة 
لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، وفــي ظــل الإجــراءات والسياســيات المفروضــة علــى الفلســطينيين الآن، كقطــع 
المســاعدات عــن اللاجئيــن والســلطة، ودعــم الاســتيطان، واحتجــاز المقاصــة، فمقاطعــة الســلطة الوطنيــة لــإدارة 

ــا يضعــف الموقــف الفلســطيني. ــة، واســتقبالها عربيً الأميركي

• الاســتجابة العربيــة، إن عقــد مؤتمــرات وورش عمــل، وحتــى اللقــاءات بيــن الإدارة الأميركيــة والــدول العربيــة، كمــا هــو 	
مقــرر فــي المنامــة 25 أيــار 2019م، يعــدم أي حاضنــة عربيــة للقضيــة الفلســطينية، ويجعلهــا أكثــر اســتجابة. رغــم 

قــرار الولايــات المتحــدة بشــأن القــدس، والجــولان المحتــل.

ثالثًــا، دوليًا

• الــدول الأوروبيــة، يتضــح مــن التصريحــات الأوروبيــة أنهــا متحفظــة وغيــر متشــجعة للخطــة الأميركيــة للســام. هــذا 	
بالإضافــة لموقفهــا تجــاه التســوية القائــم علــى حــل الدولتيــن. إلا أن العلاقــات الإســرائيلية-الأوروبية، سياســيًا، 
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ــا، وعســكريًا، يوضــح معادلــة فــي غايــة الأهميــة، وهــي: »الغــرب اســميًا مــع فلســطين وفعليًــا مــع الاحتــال«.  واقتصاديً

• الــدول الآســيوية الكبــرى، مــن الضــروري الاســتفادة مــن تنــازع إرادات الــدول الكبــرى فــي المنطقــة لصالــح القضيــة 	
الفلســطينية، والتوجــه نحــو الــدول الآســيوية الكبــرى، ومجموعــة بريكــس، لا ســيما فــي ظــل الســعي الحثيــث للاحتلال 
ــب مــن الفلســطينيين العمــل بشــكل قــوي كــي يضمــن  ــك الــدول، وهــذا يتطل ــة مــع تل ــة قوي بنســج علاقــات اقتصادي

اســتمرار دعــم تلــك الــدول، فــي الفتــرة المقبلــة.

• الأمــم المتحــدة والمؤسســات الدوليــة، يجــب الاســتفادة مــن العضويــات التــي حصلــت عليهــا الســلطة الفلســطينية 	
فــي المؤسســات الدوليــة، وتطوعهــا فــي مجابهــة التحديــات، وهــذا يســتلزم أولً، خطــة سياســية وقانونيــة متعــددة 

ــا، تنشــيط الدبلوماســية الفلســطينية الرســمية والمؤسســاتية. الاتجاهــات، ثانيً

• ــر كاف. فالمقاطعــة فقــط 	 ــه غي ــة ليــس أمــرًا ســيئًا، لكن ــة، إن مقاطعــة الإدارة الأميركي ــات المتحــدة الأميركي الولاي
تعنــي تلقــى الضربــات المتتاليــة مــن الإدارة الأميركيــة، دون ردة فعــل مبنيــة علــى إســتراتيجية فلســطينية. لذلــك، مــن 

الضــروري وضــع إســتراتيجية متكاملــة للتعامــل مــع المؤسســات، والأحــزاب، والشــعب الأميركــي.


